رحل شيخ المؤرخّين د. نقولا زيادة


د. محمد قبيسي
على مدى سنوات، رافق "الأمن" صديقا، كاتباً، مؤرخاً، وكتب مقالات زاخرة بالاحداث النادرة حتى اللحظات الأخيرة من عمره المديد. ونحن اذ نفقده، نفتقد معه كلمات وصوراً من التاريخ كنّا نتابعها بشغف.
رحل شيخ المؤرخين الدكتور نقولا زيادة، قبل أربعة أشهر من تحقيق أمنية بلوغ المئة عام. جيل يرحل وتنطوي معه صفحة المؤرخ والباحث، الذي كتب التاريخ وشهد عليه، تاركا في المكتبة العربية 40 كتاباً مترجما تتمحور حول التاريخ القديم والحديث فتميزت بدقة المعالجة وسهولة التعبير.

نقولا زيادة فلسطيني الأصل، من أحدى المدن المقدسة في عالم المسيحية، الناصرة. لكنه وُلد في دمشق لأن والده كان يعمل في سكة حديد الحجاز التي بوشر العمل بها في سنة 1900، وهو مولود في اليوم الثاني من شهر كانون الاول (ديسمبر) سنة 1907، وسمي نقولا تيمنا بالقديس نقولا حامي الحجاج والمسافرين والصبايا.

تعددت لقاءاتي معه، فازدادت معرفتي به، وتعمّقت معلوماتي حول مسيرة حياته الخاصة والعامة، كان يقول لي يجب ان يحب المؤرخ موضوعه، بل يجب ان يعشقه، ولكن العشق الذي كان يدعو اليه ليس العشق الذي يربط بين اثنين، بل هو الاخلاص العقلي للعلم، للبحث، للتفكير، للنقد، للكتابة كي تكون النتيجة لا تميل مع الهوى.

فبعد طول رحلة وصل الى نتيجة، وهي أن التاريخ هو ضمير الأمة الواعي، وأن دراسة تاريخ أي أمّة إنما ينتهي بالدارس الى كشف الغطاء عن محتويات هذا الضمير. فاذا تيسر له ذلك اتضح له في الماضي ما قد يفسر الحاضر تفسيرا كليا.

قال الدكتور نقولا زيادة في أحد مقالاته: "لماذا ندرس التاريخ؟ قيل لنا في التاريخ عبرة، وإننا نتعلّم من التاريخ دروساً، ولكن الذي تعلمته أنا من امعاني في درس التاريخ: تعليما وكتابة ومناقشة، هو أن هذا شيء فيه من خداع النفس الكثير. ولو أن في الأمر صحة، لكان العالم تجنب الأخطاء التي يرتكبها قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل وسنة بعد سنة وحتى يوما بعد يوم، وأعود الى العهد القديم من الكتاب المقدس لأذكّركم بعبارة وهي: "وعاد بنو اسرائيل وصنعو الشرّ في عين الربّ، فسلط عليهم أصناف العقاب لعلهم يرعوون. ولكن لا يكادون يعودون الى صوابهم فيغفر الله لهم، حتى يرجعوا الى صنع الشر في عين الربّ". فاذا كنّا نجد في التاريخ عبرة، فهذه عبرة سلبية.
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